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طّاطُ وتِلميذُه الخَ
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طّاطُ وتِلميذُه الخَ

قِ رَ برِ والوَ نهُ رائِحةُ الحِ غيرٌ تَفوحُ مِ انٌ صَ طّاطِ أبي سالِمٍ دُكّ ن أزِقّةِ المَدينةِ القَديمة، كانَ لِلخَ يِّقٍ مِ في زُقاقٍ ضَ

لَّقُ في بارةٍ تُعَ ديدٍ أو عِ لٍّ جَ حَ لَّما احتاجوا إلى لافِتةٍ تَليقُ بِمَ ن الأحياءِ البَعيدةِ كُ دونَهُ مِ تيق. كانَ النّاسُ يَقصِ العَ

ر. سِ روفَهُ تُشبِهُ الماءَ الجاري: تَنسابُ ولا تَنكَ وقِ إنَّ حُ درِ بَيت. وكانَ يُقالُ في السّ صَ

رعةَ الَّتي ميع. غَيرَ أنَّ السُّ تِ الجَ رعةٍ أدهَشَ طِّ بِسُ يّاتِ الخَ لَّمَ أساسِ يّاً تَعَ لميذُهُ الوَحيد، فَكانَ شابّاً ذَكِ ياد، تِ أمّا زِ

رة، لا يَستَوي جَ الشَّ ياد كَ رفُ يا زِ : »الحَ ه. كانَ أبو سالِمٍ يَقولُ لَهُ لِّمِ كانَتْ مَصدَرَ فَخرِهِ كانَتْ أيضاً مَصدَرَ قَلَقِ مُعَ

قَبلَ أوانِه.«

وَ يُشيرُ إلى هِ وهُ لِّمِ لِمُعَ ئاتِ المَرّات. وذاتَ مَساءٍ قالَ  ن تَمريناتِ النُّقطةِ والألِفِ الَّتي يُعيدُها مِ رُ مِ ياد يَضجَ كانَ زِ

مَ هوراً في ما يُنجِزُهُ الجِهازُ في ثانِية؟« ابتَسَ بُ شُ اذا نَتعَ ز. لِم غير: »في هذا الجِهازِ ألفُ خَطٍّ جاهِ حاسوبِهِ الصَّ

. أبو سالِمٍ ولَم يُجِبْ

وءِ المَساء. أخفى الأمرَ عَن لُ في ضَ ينَيهِ حينَ يَعمَ طورَ تَهتَزُّ أمامَ عَ ظُ أنَّ السُّ ريف، بَدَأ أبو سالِمٍ يُلاحِ في ذلِكَ الخَ

رفَ ويُعيدُهُ، حُ الحَ ئُ بَدَأتْ تَخونُهُ في التَّفاصيلِ الدَّقيقة. كانَ يَمسَ نَّ يَدَهُ الَّتي كانَتْ لا تُخطِ لَ الأمر، لكِ لميذِهِ أوَّ تِ

يِّئ. بَرٍ سَ عُ إلى خَ ن يَستَمِ مَ رَقةِ كَ تاً أمامَ الوَ ثُمَّ يَجلِسُ صامِ

ن أبي سالِمٍ أن ةِ القَديمة، وطَلَبَتْ مِ يّةُ تَرميمَ المَكتَبةِ العامّ رَتِ البَلَدِ لَّه: قَرَّ مرَهُ كُ بَرٌ انتَظَرَهُ عُ تاء، جاءَهُ خَ لِ الشِّ وفي أوَّ
رفاً مَكتوباً غير، حَ فلٌ صَ وَ طِ لَ مَكانٍ رَأى فيهِ، وهُ لكَ المَكتَبةُ أوَّ لِها. كانَتْ تِ لَّقُ فَوقَ مَدخَ تُعَ يَدِهِ اللَّوحةَ الَّتي سَ يَكتُبَ بِ

بِماءِ الذَّهَب.

بَّما كانَ دْ يَدي. رُ يني، ويَدي لَم تَعُ دْ عَ يني لَم تَعُ وتٍ خَفيض: »عَ ياد بِصَ ه. قالَ لِزِ ياتِ لِ مَرّةٍ في حَ وَّ تَرَدَّدَ أبو سالِمٍ لِأ

تَكتُبُها آلةٌ لا ، فَسَ ن قَبل: »إن لَم تَكتُبْها أنتَ عيفاً مِ هُ ضَ لِّمَ ياد، الَّذي لَم يَرَ مُعَ الأجدَرَ أن يَكتُبَها غَيري.« فَقالَ زِ

اذا بُنِيَتِ المَكتَبة.« تَعرِفُ لِم

برَ ويُقَرِّبُ المِصباح، وكانَ أبو سالِمٍ يَكتُبُ في قَ ويَخلِطُ الحِ رَ رُ الوَ ضِّ ياد يُحَ لَين. كانَ زِ لا مَعاً أُسبوعَينِ كامِ مِ عَ

تّى وَّدات، حَ راتِ المُسَ نِ حالِهِما. مَزَّقا عَشَ يناهُ في أحسَ وءُ صافِياً وعَ باحِ الأولى، حينَ يَكونُ الضَّ ساعاتِ الصَّ

ق. رَ ن الوَ راتٍ مِ انِ بِكُ يةُ الدُّكّ تْ زاوِ امتَلَأ

لَ تّى وَصَ نّةً واثِقة، حَ ئِ عادَتِها، مُطمَ روفُ تَنسابُ كَ تَبَ أبو سالِمٍ اللَّوحةَ الأخيرة. كانَتِ الحُ معة، كَ وفي فَجرِ يَومِ الجُ

رفِ قَليلاً عَن مَسارِهِ المَرسوم. فيفة، فَمالَ ذَيلُ الحَ فَتْ يَدُهُ رَجفةً خَ ندَها ارتَجَ رفِ الأخير. عِ إلى الحَ

دُ زَ نَفِدَ، وكانَ مَوعِ هَّ قَ المُجَ رَ نَّ الوَ نُعيدُها غَداً.« لكِ : »انتَهى الأمر. سَ ينَيه. قالَ ضَ عَ رَمى أبو سالِمٍ القَلَمَ وأغمَ

د: »أنا لا أراها غَلطة.« هُ أحَ يئاً لَم يَتَوَقَّعْ ياد إلى اللَّوحةِ طَويلاً، ثُمَّ قالَ شَ باحَ ذلِكَ اليَوم. نَظَرَ زِ التَّسليمِ صَ
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لِّ ما ن كُ كَ أكثَرَ مِ رفَ الأخيرَ يُشبِهُ نَّ الحَ ياد: »بَل أقولُهُ لِأ يَني.« فَأجابَ زِ رارة: »تَقولُ هذا لِتُواسِ قالَ أبو سالِمٍ بِمَ
لَتِ اللَّوحةُ إلى المَكتَبةِ مِ ر، فَحُ ياراً آخَ ما خِ نَّ الوَقتَ لَم يَترُكْ لَهُ ، لكِ لِّمُ لِّها.« لَم يَقتَنِعِ المُعَ نَواتِ كُ بُ السَّ . فيهِ تَعَ تَبتَ كَ

ما هي. كَ

يبِ الَّذي لا دُهُم إلى العَ رُ أن يُشيرَ أحَ ئَ الرَّأس، يَنتَظِ مهورِ مُطأطِ رِ الجُ فلِ الافتِتاح، وَقَفَ أبو سالِمٍ في آخِ في حَ

فَّقَ النّاسُ طَويلاً. تارةُ عَن اللَّوحة، وصَ تِ السِّ ، ورُفِعَ رونَ والمَسؤولونَ وِّ واه. جاءَ المُصَ يَراهُ سِ

رفِ الأخير، ولَها: »انظُروا إلى الحَ لِمَن حَ ن اللَّوحةِ وقالَتْ  يِّدةٌ عَجوزٌ مِ بَتْ سَ دَثَ ما لَم يَخطُرْ لَهُ على بال. اقتَرَ ثُمَّ حَ

تَبَتْها تّى كَ بين، حَ بارةَ مُعجَ رونَ العِ تابِه.« وتَناقَلَ الحاضِ ني قَليلاً. إنَّهُ يُشبِهُ القارِئَ حينَ يَميلُ على كِ يفَ يَنحَ كَ

حيفةُ المَدينةِ في اليَومِ التّالي. صَ

هِ ونَظَرَ إلى يَدِهِ الَّتي خانَتهُ وأكرَمَتهُ في اللَّحظةِ لَسَ أمامَ طاوِلَتِ تاً. جَ هِ ذلِكَ المَساءَ صامِ انِ عادَ أبو سالِمٍ إلى دُكّ

ا نةً فَما التَفَتوا، فَلَمّ مالَ أربَعينَ سَ مُ الكَ : »عَجيبٌ أمرُ النّاس. أعطَيتُهُ حكةً قَصيرةً وقالَ كَ ضِ حِ ها. ثُمَّ ضَ نَفسِ

». دةً قالوا: هذا فَنّ م يَدي رَجفةً واحِ أعطَتهُ

ر. جَ ئةَ مَرّةٍ دونَ ضَ ه، ويُعيدُ تَمرينَ الألِفِ مِ لِّمِ انِ قَبلَ مُعَ لُ إلى الدُّكّ ياد. صارَ يَصِ يءٌ في زِ مُنذُ ذلِكَ اليَوم، تَغَيَّرَ شَ

، أمّا اليَدُ فَتَروي رفَ مُ الحَ : »فَهِمتُ أخيراً أنَّ الجِهازَ يَرسُ ئ، أجابَ برِ المُفاجِ رِّ هذا الصَّ ديقٌ عَن سِ ألَهُ صَ وحينَ سَ

كايَتَه.« حِ

ندوقٍ هُ القَديمةَ في صُ عَ أقلامَ مَ كُ القَلَمَ إلّا قَليلاً. فَجَ تّى ما عادَ يُمسِ رُ أبي سالِمٍ حَ فَ بَصَ عُ بيعِ التّالي، ضَ في الرَّ

لِمَن رَّثُ  يَكَ إيّاها. فَالقَلَمُ لا يُوَ لِأُعطِ لَّمَ البُطءَ  رُ أن تَتَعَ نتُ أنتَظِ : »كُ ياد. قالَ هُ بَينَ يَدَي زِ عَ غير، ووَضَ بِيٍّ صَ خَشَ

يَستَعجِل.«

طرَهُ الأخيرَ في قيقِيُّ يَكتُبُ سَ طّاطُ الحَ لَيّ. الخَ : »لا تَحزَنْ عَ هُ لِّمُ يّةَ، فَقالَ لَهُ مُعَ دِ ياد أن يَرفُضَ الهَ لَ زِ حاوَ

كاً: »واحرِصْ على أن تَرتَجِفَ يَدُكَ مَرّةً انِ وأضافَ ضاحِ لَّقةِ فَوقَ بابِ الدُّكّ تَلاميذِه.« ثُمَّ أشارَ إلى اللَّوحةِ المُعَ

حيح.« عِ الصَّ مر، في المَوضِ دةً في العُ واحِ

رفَ الأخيرَ فيها ياد. ومَن يَتَأمَّلِ الحَ طِّ زِ ديدةٌ بِخَ تّى اليَوم، وعلى بابِهِ لافِتةٌ جَ غيرُ في مَكانِهِ حَ انُ الصَّ بَقِيَ الدُّكّ
لميذٍ وَفِيٍّ لِيَدٍ يّةُ تِ غيراً، ويَعرِفُ أهلُ الزُّقاقِ أنَّهُ تَحِ بُهُ الغَريبُ خَطَأً صَ اً: يَحسَ فيفاً مَقصود يَجِدْ في ذَيلِهِ مَيلاً خَ

نُ أحياناً في الرَّجفة. مالَ يَسكُ تهُ أنَّ الجَ لَّمَ عَ
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